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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـــا، خاصـــة أن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة لم تعـــد اللاعـــب ازدادت حـــدة التـــوتر بين”إسرائيل”وسور
الــرئيسي في الــشرق الأوســط، حيــث اضطلعــت روســيا بهــذا الــدور في الــوقت الحــاضر. وفي ظــل هــذا

الوضع، أصبح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المنسق “الماهر” بين القوى الفاعلة.

في العـادة، عنـدما يلتقـي رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي، بنيـامين نتنيـاهو، بقـادة حكـومته، يبـدو واثقـا مـن
نفسه، إلا أن هذه الثقة قد اختفت تماما عندما زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ أسبوعين،
حيث بدا منفعلا. وأثناء كلمته أمام بوتين، كان نتنياهو يمسك مجموعة من الأوراق في يده، ومن
الواضــح أن هنــاك كلمــات كتبــت علــى ظهــر هــذه الأوراق بيــد مرتجفــة. في المقابــل، بــدا بــوتين هادئــا

مبتسما، ولم يتطرق إلى ما قاله نتنياهو إلا في مناسبات قليلة.

في الواقع، لقد بدا واضحا تفوق جندي النخبة السابق بوتين، على العميل السابق نتنياهو، الذي
يعكس في نفس الوقت تفوق السياسة الروسية على نظيرتها الإسرائيلية. أما في الآونة الأخيرة، باتت
قـرارات الكـرملين تمثـل أهميـة كـبيرة بالنسـبة لأمـن “إسرائيـل”، لاسـيما أن النفـوذ الـروسي في الـشرق
كــبر مــن أي وقــت مــضى. وظهــر ذلــك بعــد التصــعيد الــذي شهــدته المنطقــة في نهايــة الأوســط أصــبح أ
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يا و”إسرائيل”. الأسبوع الماضي بين سور

لأول مرة، تظهر روسيا أنها غير منحازة لطرف من أطراف النزاع، ولكنها تدير
اللعبة بين كافة الأطراف بمهارة شديدة

يـوم السـبت المـاضي، اخترقـت طـائرة إسرائيليـة المجـال الجـوي السـوري،  فأسـقِطت علـى الفـور، إلا أن
ينّ الإسرائيليّين تمكنا من القفز من الطائرة قبل تحطمها. ويذكر أنه منذ سنة ، لم يتم الطيار

إسقاط أي مقاتلة إسرائيلية.

 

تمكنّ الطياران من القفز من الطائرة، ولكنهما أصيبا بجروح نقلا على إثرها للمستشفى

ية وإيرانية على خلفية هذه الواقعة، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي هجمات على مواقع عسكرية سور
كد نتنياهو أن”إسرائيل”على استعداد يا. وفي اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد، أ في سور
لتنفيذ عمليات عسكرية أخرى. كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا “إننا سنؤذي كل من يحاول
كــدت أن”إسرائيل”تحــاول أن إلحــاق الأذى بنــا”. ومــن جهتهــا، اتهمــت إيران”إسرائيل”بــالكذب، وأ

تغطي على جرائمها في المنطقة.

كدت يا. ومن جانبها، أ منذ عقود، تقف الولايات المتحدة بجانب”إسرائيل”في نزاعها الدائم مع سور
وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم حق”إسرائيل”في الدفاع عن نفسها. ومن جانب آخر،
ية، أنها تقف على قدم المساواة مع أعلنت روسيا، التي تساند النظام السوري وإيران في الحرب السور
يـا إلى ضبـط النفـس وعـدم كـثر مـن مناسـبة، دعـت روسـيا أطـراف النزاع في سور كافـة الأطـراف. وفي أ

التصعيد.



لأول مرة، تظهر روسيا أنها غير منحازة لطرف من أطراف النزاع، ولكنها تدير اللعبة بين كافة الأطراف
بمهارة شديدة. وفي الوقت الذي تقدم روسيا الدعم الكامل لإيران والنظام السوري، فهي تتعاون
يــارة لرئيــس الــوزراء الإسرائيلــي مــع حكومــة نتنيــاهو منــذ ســنوات طويلــة. وفي الحقيقــة، تعقــب كــل ز
لموسكو ضربة عسكرية لإسرائيل في بلد مجاورة، ويعتقد البعض في”إسرائيل”أن بوتين هو من يعطي
ـــــات الحساســـــة. ومـــــن جهتهـــــا، ـــــذ هـــــذه الضرب ـــــة لتنفي الضـــــوء الأخـــــضر للحكومـــــة الإسرائيلي

تنكر”إسرائيل”هذه الادعاءات، إلا أن هناك أدلة واضحة على التعاون بين بوتين ونتنياهو.

ية، تمتلك روسيا قاعدة صواريخ أرض-جو من طراز “إس-″، ولم توجه هذه على الأراضي السور
الصـــواريخ مطلقـــا إلى “إسرائيـــل”، ولـــو أرادت لفعلـــت. وفي هـــذا الصـــدد، قـــال الخـــبير في الشـــؤون
الروســية، أليكــس تينزر، “بالفعــل، تســتطيع روســيا أن تــضرب “إسرائيــل”، ولكــن في المقابــل، تســتطيع
يــد حربــا “إسرائيــل” أن تعيــق كافــة الخطــط الــتي تنفذهــا روســيا في المنطقــة، فضلا عــن أن بــوتين لا ير
كد تينزر أن “إن بوتين يريد الحفاظ على التوازن الإستراتيجي في المنطقة، يا”. كما أ بين”إسرائيل”وسور

فهو يحتاج إلى”إسرائيل”كوزن إستراتيجي مقابل للإيرانيين”.

لا تقدم موسكو دعمها لنظام بشار الأسد دون مقابل، ففي الوقت الحالي،
تقوم بإبرام مزيد من صفقات السلاح والنفط، بالإضافة إلى الصفقات

ية التجار

ية. فمن جهته، يرغب كبر من مجرد الانتصار في الحرب السور علاوة على ذلك، لدى روسيا خطط أ
بــوتين في أن يتجــاوز نفــوذه في منطقــة الــشرق الأوســط النفــوذ الأمريــكي. فتراجــع النفــوذ الأمريــكي في
الشرق الأوسط في عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ترك فراغا سياسيا كبيرا، الذي تحاول
روسيا مؤخرا ملأه. ولم يختلف الوضع بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، فمازال هذا
التراجــع مســتمرا. وفي ظــل هــذا التراجــع، تســعى روســيا للعــب دور المنســق في المنطقــة. وفي الآونــة

الأخيرة، ازداد النفوذ الروسي بالفعل في ليبيا ومصر والسعودية.

عموما، لا تقدم موسكو دعمها لنظام بشار الأسد دون مقابل، ففي الوقت الحالي، تقوم بإبرام مزيد
ية. والأهم من ذلك كله، الموا والقواعد من صفقات السلاح والنفط، بالإضافة إلى الصفقات التجار
يـا، والـتي يوليهـا بـوتين اهتمامـا خاصـا. ويعتـبر ذلـك منـاورة عسـكرية العسـكرية الـتي أنشأتهـا في سور
جيوستراتيجية كبيرة من بوتين، الذي يرغب في تفادي قاعدة الدفاع الصاروخي الأوروبية في الجنوب

الشرقي، وتضييق الخناق على الولايات المتحدة.

بالنســـبة لبـــوتين، تعتـــبر كافـــة الـــدول في الـــشرق الأوســـط علـــى نفـــس القـــدر مـــن الأهميـــة، بمـــا في
يا. ومع ذلك، تجاهلت موسكو المطالب الإسرائيلية بالحد من التوسع ذلك،”إسرائيل”القوية عسكر
يــا، وربمــا حــزب الله يــة، بالإضافــة إلى اســتمرارها في دعــم سور العســكري لإيــران داخــل الأراضي السور
يا، ومدّهم بالأسلحة المتطورة. وفي الحقيقة، يوجد تعاون عسكري حقيقي بين الروس كذلك، عسكر
والإيــرانيين، فضلا عــن الــدعم الــذي تلقــاه إيــران مــن الدبلوماســيين الــروس في مجلــس الأمــن التــابع



للأمم المتحدة.

هناك اختلاف أيديولوجي كبير بين إيران الثيوقراطية وروسيا العلمانية. ويعتبر
الانتصار على تنظيم الدولة والمعارضة المسلحة، المدعومة من الغرب، نهاية

العدو المشترك الأخير بين البلدين

في عدة مناسبات، أظهرت موسكو وقوفها في وجه “إسرائيل” وتقاربها مع الجانب الإيراني. ولكن في
النهايـة، مـازال بـوتين يحـافظ علـى مسافـة متساويـة بينـه وبين كافـة الأطـراف، ليصـبح بذلـك العقـل
المدبر في الشرق الأوسط. ولكن من الواضح أن مصالح طهران وموسكو ستتعارض على المدى البعيد،
وستبدأ أولى مراحل المنافسة فيما بينهما في الحصول على العقود المربحة لاستغلال المواد الخام في

يا أو إعادة إعمارها. سور

ــران الثيوقراطيــة وروســيا العلمانيــة. ويعتــبر إلى جــانب ذلــك، هنــاك اختلاف أيــديولوجي كــبير بين إي
الانتصار على تنظيم الدولة والمعارضة المسلحة، المدعومة من الغرب، نهاية العدو المشترك الأخير بين
يــا إلى معقــل لمواجهــة”إسرائيل”والحكومات الســنّية، البلــدين. وبينمــا تســعى إيــران إلى تحويــل سور

تطمح روسيا للسيطرة على الشرق الأوسط وتكوين جبهة كبيرة في مواجهة الغرب.

حيــال هــذا الشــأن، أورد تينزر أن “هنــاك عــاملا شخصــيا لا يمكــن إغفــاله، وهــو تعــاطف بــوتين مــع
إسرائيل”. وأضاف تينزر “أن بوتين هو أول رئيس روسي يمتلك شقة صغيرة في شا بنسكر في تل
أبيب. وخلال سنة ، أهدى بوتين هذه الشقة لمعلمته المفضلة، التي علمته الألمانية، وقد تمكن

من العمل جاسوسا في الاستخبارات السوفييتية فيما البعد بفضل اتقانه لهذه اللغة”.

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه المعلمــة هــاجرت إلى”إسرائيل”ســنة  وكــانت فقــيرة للغايــة، وبعــد
ياراته لإسرائيل وأهداها هذه الشقة. وبعد وفاتها في كانون الأول/ ذلك، التقى بها بوتين في إحدى ز

ديسمبر الماضي، ورث الشقة الشخص القائم على رعايتها، لأنها لم تنجب أطفالا.

المصدر: فيلت
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